
يخيـــــة.. ســـــؤال التوظيـــــف الـــــدراما التار
السياسي وحدود المعالجة

, نوفمبر  | كتبه رنده عطية

في صــيف  وخلال لقــاء جمعــني والكــاتب الراحــل محمد حســنين هيكــل (-) داخــل
الجامعة الأمريكية بالقاهرة سألته عن رأيه في الأعمال الدرامية التي تجسد أحداثًا تاريخية بعينها،
يـخ مسـألة ذاتيـة تخضـع للهـوى يـخ، لافتًـا إلى أن التأر فأجـاب بـأن هنـاك فرقًـا كـبيرًا بين التـاريخ والتأر

والميول الشخصية.

وأضاف هيكل وهو صاحب التوثيق الأبرز للمرحلة الناصرية وما بعدها عبر عدد من الكتب التي تربى
عليهــا أجيــال عــدة مــن الشبــاب في مصر والعــالم العــربي، أن كتــب التــاريخ نفســها لا بــد أن تخضــع
لتقييمات عدة أبرزها ما يتعلق بهوية المؤ وتوجهاته السياسية والفكرية وخلفياته الثقافية، كذلك
الفــترة الزمنيــة الــتي يكتــب فيهــا ومــدى الضغــوط الــتي مــن المحتمــل أن يتعــرض لهــا بســبب رؤيتــه

التاريخية لأحداث معينة.

وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال جدلي: إذا كان هذا هو الحال في الكتب الموثقة التي تستند في معظمها
إلى مراجع تاريخية معترف بها، فكيف يكون الوضع مع الأعمال التي تخضع في النهاية لخيال المؤلف

وشطحات المخ ولمسات الممثلين وتوجهات المنتج ورغبات الجمهور؟

شهد الوسط الفني العربي والشرق أوسطي خلال السنوات الأخيرة موجات عاتية من الأعمال الفنية
التاريخيــة، كــانت تقتصر في البدايــة علــى المواســم الرمضانيــة، لكنهــا تجــاوزت ذلــك حــتى بــاتت ظــاهرة
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عامـة، وتحـولت هـذه النوعيـة مـن الأعمـال إلى سـباق للتنـافس وليسـت أعمـالاً موسـمية كمـا كـانت
معهودة في السابق.

ففي العامين الماضيين على سبيل المثال أنُتجت العديد من الأعمال الدرامية التاريخية مثل مسلسل
“سمرقند” الذي استحضر شخصية “الحسن الصباح” وكيف أسس “فرقة الحشاشين”، بجانب

مسلسل “هارون الرشيد” و”الماجدي بن ظاهر”، وغيرها من الأعمال التاريخية الأخرى.

بعــض مــن تلــك الأعمــال حققــت نجاحــات والأخــرى ســقطت ســقوطًا مــدويًا، وبصرف النظــر عــن
الــدوافع والأهــداف وراء تكثيــف الــدراما التاريخيــة هــذه الأيــام، فــإن العديــد مــن التســاؤلات تفــرض
نفسها عن المعايير المهنية في التعاطي مع الأعمال الدرامية التي تتناول أحداثًا تاريخية وحدود المعالجة

الدرامية لتلك الأحداث.

قيامة أرطغرل.. كلمة السر
رغم غزو عشرات الأعمال الدرامية التركية للفضائيات العربية خلال السنوات العشرة الأخيرة، حتى
بــاتت حــديث الصــباح والمســاء للشــا الفــني في مختلــف الــدول، ساحبــة البساط مــن تحــت الــدراما
العربية، فإن مسلسل “قيامة أرطغرل” كان نقطة فاصلة في التعاطي مع الدراما التاريخية بصفة

عامة والتركية بصفة خاصة.

 

المسلسل الذي عرضت الحلقة الأولى منه في الـ من ديسمبر  نجح في تحقيق شعبية جارفة
كــثر الأعمــال لــدى المتــابعين العــرب، فــاقت وبشكــل كــبير نظيرتهــا التركيــة، وفــرض نفســه كواحــد مــن أ



متابعــة في المنطقــة العربيــة بأسرهــا، هــذا بخلاف مــا أحــدثه مــن حالــة انبهــار حقيقــي، ســواء بالإنتــاج
أم الأحداث التاريخية التي شكلت كثيرًا من وعي العرب بشأن تاريخ الدولة العثمانية.

يبًا بات العمل الذي وقفت الدولة التركية خلف إنتاجه، وتقع وبعد عدة حلقات لا تتجاوز العشرة تقر
أحداثه في القرن الثالث عشر الميلادي، ويعرض مقدمات ودوافع تأسيس الدولة العثمانية من عرض
سيرة حياة أرطغرل بن سليمان شاه، قائد قبيلة قايي ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية،

الأكثر مشاهدة وهنا كانت الأزمة.

النجــاح الــذي حققــه العمــل أثــار حفيظــة الكثــير مــن العــرب، ورغــم تصــدير جمــاهيريته والغــيرة مــن
كثر دافعية، على رأسها مشاهدته العالية كسبب للهجوم عليه، فإن هناك أبعادًا أخرى ربما تكون أ
أن هــذا العمــل يمجّــد تــاريخ تركيــا القــديم، ويصــدرها للمشاهــد العــربي علــى أنهــا دولــة ذات حضــارة

قيمية خالدة جسدتها أحداث المسلسل.

ومنــذ هــذا التــوقيت وبعــد تصاعــد التــوتر مــع تركيــا، عكف المنتجــون في عــدد مــن الــدول العربيــة علــى
دراســة المشهــد الفــني برمتــه، في محاولــة للتصــدي لأرطغــرل وكــل مــا هــو علــى شــاكلته، خاصــة بعــد
الحديث عن إنتاج أعمال أخرى على نفس الوتيرة، وهو الأمر الذي أقلق الكثيرين حتى أسفر في نهاية
المطاف عن عمل عربي جديد يحمل اسم “ممالك النار” يراهن عليه البعض في منافسة العمل التركي

والتصدي له، ليس على المستوى الدرامي فحسب، بل التاريخي كذلك.

“ممالك النار”.. بين المنافسة والتقليد
حالــة مــن الجــدل أثارتهــا طريقــة الإعلان عــن مســلسل “ممالــك النــار”، فمنــذ الوهلــة الأولى كشــف
القائمون على العمل أهدافهم من ورائه، التي تأتي بوضوح في محاولة للنيل من تركيا وتشويه تاريخ

الدولة العثمانية عبر تأويل الأحداث التاريخية بما يخدم أجندات بعينها.

الكــاتب الصــحفي المصري أشرف مقلــد، يــرى أن العمــل مواصــلة للحملــة الســعودية – الإماراتيــة ضــد
تركيـا، وذلـك لأسـباب سياسـية علـى رأسـها دعـم الرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان لقطـر في أزمتهـا
الخليجية الأخيرة في يونيو/حزيران ، هذا بخلاف موقفها التصعيدي في أزمة مقتل الصحفي

كتوبر العام الماضي. السعودي جمال خاشقجي أ

ويضيــف مقلــد لـــ”نون بوســت” بأنــه منــذ النظــرة الأولى للعمــل والجهــات الــتي تقــف خلفــه يتــبين
وبشكــل قــاطع دوافــع إنتــاجه في هــذا التوقيت، فالمســلسل الــذي ســتُعرض الحلقــة الأولى منــه علــى
قنــاة “إم بي سي” الســعودية، في  مــن نــوفمبر الحــاليّ، من إنتــاج شركــة “جينوميديا” الإماراتيــة،

ويتناول آخر أيام دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين في بدايات القرن السادس عشر.

الط التسويقي للعمل الذي عرضته القناة السعودية يكشف أنه سيكون الأضخم إنتاجًا في المنطقة
العربية والشرق الأوسط، إذ بلغت ميزانيته  مليون دولار وصُورت أحداثه بالكامل في تونس، ومن



تأليـف محمد سـليمان عبـد الملـك وإخـراج البريطـاني بيـتر ويـبر، وبمشاركـة كوكبـة مـن الممثلين العـرب مثـل
المصري خالد النبوي الذي يجسد دور “طومان باي” ورشيد عساف في دور “قنصوة الغوري” ومنى
يـق عـالمي في واصف وكنـدة حنا وعبـد المنعـم عمايري ورنـا شميس وعـاكف نجـم، واسـتعان المخـ بفر

صناعة الديكور والملابس.

 

العمـل يلقـي الضـوء على ولايـة السـلطان العثمـاني “سـليم الأول” الـذي حكـم الدولـة العثمانيـة مـن
عام من  حتى عام ، وحروبه المتلاحقة مع الدولة الصفوية ثم دولة المماليك، وما تلا
ذلــك مــن توســع الدولــة العثمانيــة وصــولاً إلى أوروبــا، إلا أن العديــد مــن المغالطــات التاريخيــة شــابته

وبصورة لفتت أنظار الكثيرين.

البداية كانت مع التعليق الذي غرد به مدير الشركة الإماراتية المنتجة للعمل، ياسر حارب، على حسابه
على تويتر حين كتب يقول: “فخور بالإعلان عن مسلسل “ممالك النار” الذي نأمل في جينوميديا أن
نبدأ به مرحلة جديدة في الدراما العربية. وفخور أيضًا أن يبدأ عرضه على شبكة إم بي سي. السلطان

المملوكي طومان باي في القاهرة، في مواجهة المحتل العثماني سليم”.

فخور بالإعلان عن مسلسل #ممالك_النار الذي نأمل في جينوميديا أن نبدأ
به مرحلة جديدة في الدراما العربية. وفخور أيضا أن يبدأ عرضه على شبكة إم

بي سي.

السلطان المملوكي طومان باي في القاهرة، في مواجهة المحتل العثماني سليم
KingdomsOfFire @mbc1 @genomediatv@الأول
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Yasser Hareb (@YasserHareb) November 2, 2019 —

 

ولم يستغرق البوست كثيرًا دون تعليق، إذ رد عليه الشيخ فيصل بن جاسم آل ثاني بصورة ساخرة
ــز طومــان ي ــا عز قــائلاً: “الأخ يقــول (المحتــل العثمــاني)! الجهــل مصــيبة، خصوصًــا إذا رافقــه حقــد، ي
باي والمماليــك أتــراك، كمــا أن العثمــانيين أيضًــا أتراك، يعــني صراع بين الأتــراك بعضهــم ببعــض، فــإن
اعتــبرت الحكــم العثمــاني احتلالاً فيلزمــك أن الحكــم المملــوكي احتلال، يقــول الشــاعر: لكــل داء دواء

يُستطب به إلا الحماقة أعَْيَتْ من يُداويها”.

الاخ يقول المحتل العثماني
الجهل مصيبة خصوصا اذا رافقه حقد

يا عزيز طومان باي والمماليك اتراك
كما أن العثمانيين أيضا أتراك

يعني صراع بين الأتراك بعضهم ببعض
فإن اعتبرت الحكم العثماني احتلال
فيلزمك ان الحكم المملوكي احتلال

يقول الشاعر
لكل داء دواء يستطب به

https://t.co/cPfmnelJFA إلا الحماقة أعيت من يداويها

althani_faisal) November 2, 2019@) فيصل بن جاسم ال ثاني —

 

اللافـت للنظـر أن معظـم الأعمـال الدراميـة التاريخيـة تجسـد مواقـف الانتصـار والقـوة وتلقـي الضـوء
على بطولات القادة والحكام والشعوب، وهو الهدف الأساسي من وراء تلك الأعمال التي تسعى
يز روح الانتماء والمواطنة، إلا أن “ممالك النار” خالف تلك القاعدة، إذ ألقى الضوء على هزيمة لتعز
المماليـك علـى يـد العثمـانيين، إذ يبـدو أن مسـألة الانتصـار لا تهـم منتـج العمـل قـدر مـا يهمـه تشـويه
المنتصر وتقديمه في صورة سلبية دموية للمشاهد، وفق ما ذهبت الكثير من التعليقات على الوسم

الذي تصدر التريند في مصر #ممالك_النار
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يخ تسييس التار
باحثون ذهبوا إلى أن الخصومة السياسية بين الدول أخذت أشكالاً مختلفة، إذ لم يعد الأمر مقتصرًا
على السجال السياسي والإعلامي فحسب، بل سعى كل فريق إلى توظيف قوته الناعمة للنيل من

الفريق الآخر، وذلك حسبما كشف أحمد عبد القوي، الباحث في الجمعية التاريخية المصرية.

عبــد القــوي اســتعرض في حــديثه مــع “نــون بوســت” تطــور الهجمــات المتبادلــة بين تركيــا مــن جــانب
والمحــور الســعودي الإمــاراتي مــن جــانب آخــر، لافتًــا إلى أن الهجمــات أخــذت مــؤخرًا أبعــادًا تاريخيــة، إذ
لجأت الدولتان الخليجيتان إلى النبش في التاريخ للنيل من الدولة العثمانية وتصويرها أنها ليست

دولة خلافة إنما احتلال، وأنها عنصرية معادية للعرب.

وفي هــذا الشــأن روجــت قنــاة “روتانــا الســعودية” علــى سبيــل المثــال إلى أنــه لم يســبق أن زار ســلطان
عثماني بيت الله الحرام للحج أو العمرة، وذهبت حتى لمهاجمة مسلسل “قيامة أرطغرل” زاعمة أن
يخيًـا، إنمـا مقاتـل أرطغـرل بـن سـليمان شـاه (والـد عثمـان مؤسـس الدولـة العثمانيـة) ليـس بطلاً تار

مأجور.

ير الخارجية الإماراتي عبد الله بن الأمر تجاوز السجال الإعلامي إلى تدخل كبار المسؤولين، فها هو وز
زايد، يتهم القائد العثماني فخر الدين باشا بسرقة أموال المدينة المنورة، ليرد عليه الرئيس التركي قائلاً:

“أيها البائس، يا من تفتري علينا، أين كان جدّك عندما كان فخر الدين باشا يحمي المدينة المنورة؟”.

تساؤلات عن حدود المعالجة الدرامية
لعبــــت الفنــــون بأشكالهــــا المختلفــــة دورًا مهمًــــا في التــــاريخ الســــياسى لــــدول الــــشرق الأوســــط، إذ
وظِفت دومًـا مـن جـانب النخـب السياسـية الحاكمـة لتحقيـق غايـات وأهـداف محـددة، أهمهـا علـى
الإطلاق التأثير على الرأي العام في تلك الدول وتوجيه بوصلته نحو وجة محددة، هذا ما أشارت إليه

الكاتبة المصرية صالحة علام.

كدت علام في دراسة لها تحت عنوان “الدراما التاريخية، وتوظيفها سياسيًا” نشرتها “الجزيرة نت” أ
كـثر فعاليـةً وتـأثيرًا، بـل وتعـد أخطـر أن الـدراما بنوعيهـا السـينمائي والمتلفز كـانت ولا تـزال تلعـب دورًا أ
وأهم أنواع الفنون التي تُوظف لهذا الغرض، خصوصًا أنها تسعى لتبديل الحقائق وتبرير المواقف
والأحداث وتزييف الوقائع، واختلاق قضايا وهمية ليس لها وجود فعلي، وهنا نرصد تجربتي مصر

وتركيا في هذا المجال.

وأوضحــت أن مصر تعــد مــن الــدول الرائــدة والســباقة في توظيــف الــدراما سياســيًا، وعقــب انقلاب
الثالث والعشرين من يوليو/تموز عام ، عمد القائمون عليه إلى توجيه قطاع السينما لإنتاج

https://www.alquds.co.uk/%EF%BB%BF%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D9%82%D8%AD-%D9%88/
https://mubasher.aljazeera.net/opinion/%C2%A0-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9%D8%8C-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7


عدد من الأفلام تتحدث عن الفترة الملكية، بهدف تشويه صورة النظم الملكية عمومًا والملك فاروق
على وجه الخصوص، وذلك خدمة للنظام الحاكم آنذاك.

العديد من الأعمال التاريخية خلال السنوات الأخيرة تفتقد للمصداقية
والموضوعية، ومن ثم فهي بعيدة تمامًا عن الأحداث التي تجسدها

الناقــد الفــني أحمــد الشنــاوي أوضــح أن التــاريخ مســألة ذاتيــة مــن الدرجــة الأولى، ومــن ثــم يخضــع
لخيال المؤلف وأهواء المنتج وإبداع الممثل، ومن ثم ليس شرطًا أن يخ العمل بالصورة التي وقعت
يخيًــا، فلا بــد مــن التــدخل الفــني حــتى يكــون العمــل مقبــولاً لــدى بهــا الأحــداث علــى أرض الواقــع تار

الجماهير.

وأضـاف الشنـاوي لــ”نون بوسـت” أن الفـرق بين مخـ وآخـر هـو حجـم التـدخل والمعالجـة الدراميـة
للأحداث التاريخية، موضحًا أن البعض قد ينسف الحدث التاريخي برمته إذ لا يتبقى منه إلا اسمه
فقـط، أمـا البـاقي فيخضـع لعـدة اعتبارات منهـا التـوجه السـياسي للمنتـج والرسالـة الـتي يـود توصـيلها
كبر حين تكون الجهة المنتجة خاضعة للنظام الحاكم أو هي النظام للمشاهد، يتجسد هذا بصورة أ

نفسه، وقتها ليس هناك مجال للحديث عن التزام بالمادة التاريخية.

كما كشف أن العديد من الأعمال التاريخية خلال السنوات الأخيرة تفتقد للمصداقية والموضوعية،
ومن ثم فهي بعيدة تمامًا عن الأحداث التي تجسدها، وفي الغالب تكون هناك أبعاد سياسية وراء
هذه النوعية من المعالجة، محذرًا من خطورة مثل هذه الأعمال التي تشكل العقل المجتمعي على

أسس فاسدة غير حقيقية.

واختتم الناقد الفني حديثه قائلاً: طالما دخلت الأعمال التاريخية في دائرة تصفية حسابات سياسية
بين دول وأنظمـــة فمـــن الصـــعب الحـــديث عـــن تقنين المعالجـــة الدراميـــة، إذ إن كـــل شيء في هـــذا

التوقيت يكون خاضعًا للإرادة السياسية تحت شعار: لا صوت يعلو فوق صوت المعركة.

يبدو أن الدراما التاريخية بنوعيها: التليفزيوني والسينمائي، سيكون لها دور
محوري في النزاعات السياسية خلال المرحلة المقبلة، مستغلة قلة الوعي

المجتمعي القادر على التمييز بين الحدث التاريخي والمغالطات التي تتناولها
المعالجة الدرامية له

مــن جــانبه حمّــل المغــني الإمــاراتي محمد اليــافعي قلــة الثقافــة المجتمعيــة بالتــاريخ وضعفهــا الشديــد
مسؤولية تفشي هذا النوع من الدراما، معلقًا على ذلك بقوله: أظن أن كل شعب يتشكل بهويته،
بمعنى أن الشعب إذا كان قارئًا نرى أن الدراما توجه إليه على هذا الأساس، وإن لم يكن كذلك فإن

القائمين على الدراما التاريخية يضعون ما يرغبون فيه ويحرفون أحداثًا لأجل التوجيه.

https://www.albayan.ae/five-senses/east-and-west/2018-05-27-1.3276126


كثر من يتابعون التليفزيون هم وأضاف اليافعي في تصريحات له “ثقافتنا التاريخية ضعيفة، والآن أ
مــن الشبــاب الذيــن يســتمدّون معلومــاتهم مــن مواقــع التواصــل الاجتمــاعي الــتي يقضــون معظــم
وقتهم برصدها”، وتابع “لذلك فإن القائمين على الأعمال الدرامية التاريخية يقدمون التاريخ على

مسؤوليتهم ولو غيرّوا فيه فلن يجدوا من يحاسبهم”.

على كل حال.. يبدو أن الدراما التاريخية بنوعيها: التليفزيوني والسينمائي، سيكون لها دور محوري في
النزاعات السياسية خلال المرحلة المقبلة، مستغلة قلة الوعي المجتمعي القادر على التمييز بين الحدث
التـاريخي والمغالطـات الـتي تتناولهـا المعالجـة الدراميـة لـه، وهـو مـا يعـني باختصـار فقـدان الثقـة أولاً في
هذا النوع من الأعمال وتفريغ العقل المجتمعي من تاريخه الحقيقي مستبدلاً إياه بوقائع وأحداث

مسيسة تخدم أهداف الحكام والنظم.
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